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ترجمة وتحرير نون بوست

يوم تنصيب ترامب، جابت ثلاثة حيوانات من اللامة شوا واشنطن وقد جسدت ثلاثة مجموعات
ــأعلى ــة للمســلمين والمثليين، ونســاء يهتفــن ب ــة؛ واعــظ يصرخ بشعــارات معادي مختلفــة وهــي التالي
ــائم، فضلا عــن صــناديق القمامــة الــتي حرقــت في ــادلون الشت ــاس يتب ــة، وأن أصــواتهن بألفــاظ بذيئ

منتصف الطريق. 

في الحقيقــة، إن يــوم تنصــيب ترامــب لم يكــن يومــا عاديــا، لطالمــا افتخــرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
بعمليــة تــداول الســلطة بطــرق ســلمية منــذ أن ســلم أول رئيــس للولايــات المتحــدة، جــو واشنطــن
مفاتيــح الــبيت الأبيــض لجــون آدمــز في ســنة . في المقابــل، عنــدما أدى دونالــد ترامــب، اليمين

ية يوم الجمعة، ليحل محل باراك أوباما، هزت موجة من الاضطرابات الشا الأمريكي. الدستور

 عموما، انقسم الشا الأمريكي إلى نصفين، فمن جهة  يرفض بعض الأميركيين ترامب ويشككون
في شرعيتـه، ومـن جهـة أخـرى يعتـبر البعـض الآخـر ترامـب الشخـص المناسـب الـذي سـيجعل الولايـات
المتحــدة بلــدا عظيمــا مــرة أخــرى. وفي الأثنــاء، انعكــس هــذا الانقســام الســياسي والأيــديولوجي بشكــل
واضــح في شــوا العاصــمة الأمريكيــة، ففــي حين كــان الكثــيرون يهتفــون فــرحين باســم ترامــب، كــان

العديد من المحتجين يصرخون “ترامب ليس رئيسي“.
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في الواقــع، لا يــرى المتظــاهرون ترامــب مجــرد رئيــس يمتلــك آراء سياســية متناقضــة، بــل يؤمنــون بأنــه
يجسد القومية البيضاء المعادية للإسلام ومفترس جنسي غير مؤهل لمسؤولية رئاسة الولايات المتحدة

الأمريكية.

ية يوم الجمعة، ليحل محل باراك عندما أدى دونالد ترامب، اليمين الدستور
أوباما، هزت موجة من الاضطرابات الشا الأمريكي

وخلافـا لذلـك، صرح مؤيـدي الرئيـس الجديـد أن “النظـرة الخاطئـة الـتي كونهـا الكثـيرون علـى ترامـب
هي من نتاج وسائل الإعلام المعادية”. ومن ناحية أخرى، أفاد العديد من موالي ترامب أنه “رجل
أعمال ناجح سيضع مستقبل الولايات المتحدة من ضمن أولوياته الرئيسية. هو شخص يمكن أن
يكرس جميع إنجازاته الشخصية لضمان رخاء جميع الأميركيين”. كما عمد المدافعون على ترامب إلى

دحض كل الآراء التي تقول إنه سياسي فاسد.

 وفي هــذا الصــدد، صرحّ طــالب مؤيــد لترامــب لموقــع ميــدل إيســت آي البريطــاني أن” ترامــب هــو أول
رئيـس للولايـات المتحـدة لم يكـن يعمـل في الجيـش أو في الحكومـة سابقـا، كـل هـذه المعطيـات تمنحـني
المزيد من الثقة في قدراته”. وأضاف الطالب أن “ترامب ليس جزءا من أي منظومة كبيرة، هو حقا

مستقل ويريد أن نتمتع جميعا بالاستقلالية”.

خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني سنة ، اقترح ترامب حظرا مؤقتا على المسلمين من دخول
الولايات المتحدة، وذلك بعد فترة وجيزة من هجوم باريس الذي شنه مقاتلي تنظيم الدولة. وأثار
هذا الاقتراح ضجة بين منظمات الحقوق المدنية، وموجة من الانتقادات حتى في صفوف بعض رفاق

ترامب الجمهوريين.

الإسلاموفوبيا

ينع إن “الرئيس ليس ضد المسلمين، ولكنه وردًا على سؤال يتعلق بحقيقة مقترح الحظر، قال ماور
حــاول حمايــة الأمــريكيين، بمــا في ذلــك المســلمين المتواجــدين في الولايــات المتحــدة، مــن المســلحين
والمتطرفين”. والجدير بالذكر أن، ترامب تعهّد في خطاب تنصيبه بالقضاء على “الإرهاب ” من على

وجه الأرض.

 وفي هذا الإطار، أشارت منسقة التوعية لمركز واشنطن للسلام، رامة كودايمي إلى أن “خطاب ترامب
كان يحرض على كراهية الإسلام بشكل علني”. وأضافت كودايمي “لقد تمت شيطنة المسلمين إلى

درجة أنه بات يُنظر إليهم على أنهم إرهابيون فقط”. 

وأردفت كودايمي إن “الرئيسين السابقين، باراك أوباما، وجو دبليو بوش، قد قصفا الدول ذات
الأغلبية المسلمة ولكنهما تظاهرا بأنهما لم يكونا في حالة حرب مع الإسلام، بيد أن نوايا ترامب كانت

مختلفة من البداية عن تلك التي كان يحملها الرئيسين السابقين، وهذا أمر مثير للخوف حقا”.



لا يرى المتظاهرون ترامب مجرد رئيس يمتلك آراء سياسية متناقضة، بل
يؤمنون بأنه يجسد القومية البيضاء المعادية للإسلام ومفترس جنسي غير

مؤهل لمسؤولية رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

وفي الســياق نفســه، رفــض معظــم أنصــار ترامــب الاتهامــات الــتي وجهــت لــه ووصــفته علــى أنــه كــاره
للمسلمين والإسلام، في حين هتف عدد قليل منهم علنا بشعارات متعصبة ضد المسلمين.

وفي صباح يوم الجمعة، عندما كان العديد من الأشخاص مصطفين لمتابعة حفل تنصيب ترامب، 
قام واعظ مع حفنة من أتباعه بالوقوف بين الجموع وطفق بإلقاء افتراءات ضد المسلمين، والمثليين

جنسيا، والنساء، عن طريق استعمال مكبر للصوت.

وفي هذا الإطار، صرح هذا الواعظ الذي يقود مجموعة تسمى المؤمنين بالكتاب المقدس، “نحن ندعم
رئيسنا في مساعيه لترحيل هؤلاء المسلمين”. في المقابل، تعالت صيحات استهجان من قبل الجماهير
المؤيــدة لترامــب ضــد مجموعــة المــؤمنين بالكتــاب المقــدس إثــر اعترافهــم بــأن “المــرأة لا يمكــن أن تحتــل

منصب الرئيس في البلاد”.

وفي الوقت نفسه، أشارت إحدى الحاضرات، كارولين سبيتزال، والبالغة من العمر  سنة، إلى أن
“الصمت الذي أبداه مؤيدي ترامب إزاء المتظاهرين المناهضين للمسلمين يُبين أنهم متواطئون في

عملية التغاضي عن التعصب التي تدعو إليه هذه المجموعة”.

وردا على سؤال حول مقترحات ترامب السياسية التي أثارت بلبلة في البلاد، بما في ذلك قضية حظر
المسلمين والترحيل الجماعي للمهاجرين الذين لا يملكون وثائق رسمية، أجابت سبيتزال “أعتقد أن

ترامب سيواجه صعوبة في القيام بذلك، ولكن مقترحاته تمثل تهديدا حقيقيا”.

“لا يبدو مثلهم”

ية الذي أقسمته اليوم هو صرحّ ترامب خلال الحفل الرسمي لتسلمه للسلطة أن “اليمين الدستور
بمثابة يمين ولاء لجميع الأميركيين”، إلا أن هذا التصريح  لم يقنع جميع المواطنين.

ــه ترامــب يقــدم خطــاب تنصــيبه، تجمــع محتجــون قــرب نصــب لنكــولن ــان في ــذي ك ــوقت ال وفي ال
التذكــاري، مردديــن بعــض العبــارات البذيئــة في إشــارة إلى فيــديو الــذي سرُب لترامــب وهــو في مواقــف

جنسية لا أخلقية.

ومــن جــانب آخــر، كــرر العديــد مــن المتظــاهرين شعــارات مؤيــدة للمســلمين، والأمــريكيين مــن أصــول
إفريقيـة والمثليين. وفي الأثنـاء، عـانق المحتجـون بعضهـم البعـض ليظهـروا لجميـع الموجـودين وحـدتهم
وتضامنهم، هاتفين بأن “الصمت الأبيض هو العنف” في إشارة إلى أنصار ترامب الذين لا يؤيدون

التعصب، ولكنهم على استعداد للتغاضي عن سياساته العنصرية من أجل تحقيق أغراض أخرى.



ومن ناحية أخرى، قال أحد الموجدين في الحشد إن “المحتجين انتصروا بالفعل عندما وقفوا في صف
واحد ضد الرئيس الجديد منذ يومه الأول”.  وتابع قائلا “إذا كانت الولايات المتحدة ستبقى مثلما
عهدناها، فإنها سوف تعكس التعدد والتنوع الذي يمثله كل الجموع الحاضرة اليوم. إن الولايات
المتحدة لا تبدو مثلهم (أي المدعوين لحفل التنصيب). كل شخص فينا بإمكانه أن يتعلم من الآخر،

وإذا لم نتمكن من استيعاب ذلك، إذا نحن لا نمثل الهوية الحقيقة للأمريكيين”.

على الرغم من الفوضى التي عمت واشنطن، إلا أن الأحداث التي جابت
الولاية في يوم تنصيب ترامب زرعت في قلوب المتظاهرين أملا كبيرا حول

مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية

عنـــدما شرع أنصـــار ترامـــب بمغـــادرة منطقـــة ناشونـــال مـــول، تـــواجه بعـــض المؤيـــدين لترامـــب مـــع
المتظــاهرين، وأخــذوا يتبــادلون الشتــائم ويتنــابزون بالألقــاب. وفي الأثنــاء، قــال أحــد أنصــار ترامــب

للمحتاجين أثناء مغادرته للمنطقة ” خاسرون، لقد هزمتم، ارجعوا إلى دياركم”.

وفي الـوقت نفسـه، تعـالت صـيحات مؤيـد آخـر لترامـب في وجـه المتظـاهرين قـائلا “غـير ديمقـراطيين”.
وأدلى نفس الشخص بتصريح لصالح موقع ميدل إيست آي قال فيه “لم أتفق يوما مع سياسات

أوباما لكنني لم احتج خلال حفلتيْ تنصيبه احتراما لنتائج الانتخابات”.

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه في أعقــاب حفــل التنصــيب، أشــاد العديــد مــن مؤيــدي ترامــب بمقــاربته شبــه
التوافقية للسياسة الأمريكية. 

وخلافــا لذلــك، صرخ أحــد المحتجين “ترامــب رئيــس عنصري، يكــره النســاء. لا يمكــن أن يكــون رئيســا
لجميــع الأمــيركيين بســبب مــواقفه السابقــة، خاصــة إثــر اســتهزائه مــن مراســل معــوق تــابع لصــحيفة

نيويورك تايمز الأمريكية”.

ثم أضاف ” دعنا نلقي الضوء على مسألة الموافقة على كافة أنواع الدعم من وإلى الحكومة اليمينية
الإسرائيليــة، وقضيــة المســاواة والعدالــة الاجتماعيــة. في نهايــة المطــاف، ســيحتكر الأشخــاص الذيــن
يملكون المال السلطة، ولن يكون لبقية الشعب الذي يمثل  بالمائة أي أهمية في هذه الدولة ما لم
نتوحـد معـا ونقـاوم هـذه السـلطة يـدا بيـد”. في حين أفـادت متظـاهرة، يهوديـة أمريكيـة بـأن “اليهـود
ملتزمــون أخلاقيــا بالتحــدث علنــا ​​ضــد ترامــب، فوضــع قائمــة لتســجيل المســلمين يعتــبر أمــرا غــير

مقبول، ولكنه مألوف في الوقت نفسه {في إشارة إلى ألمانيا النازية}”.

 المهرجان

في الواقــع، بــدت واشنطــن وكأنهــا تعيــش مهرجانــا سياســيا علــى نطــاق واســع، أيــن تجــد باعــة غــير
أيديولوجيين يبيعون دبابيس وقمصان لمجموعات ذات وجهات نظر متطرفة وآخرين يبيعون لافتات
ساخرة من ترامب. علاوة على ذلك، كان هناك رجل يطوف بالمكان مصحوبا بثلاثة حيوانات لاما،



يع الزراعة. للدلالة على مناهضته لسيطرة الشركات وتأيده للمشار

وفي خضم هذا المهرجان، يمكنك أن تلاحظ من جهة أنصار ترامب يرتدون ملابس رُسم عليها العلم
الأمريكي، بينما كان الناشطون المسيحيون يحملون لافتات كبيرة منادين برسائل دينية غير سياسية،
ومن جهة أخرى كان الناشطون المؤيدون لاستهلاك الحشيش، يدخنون الماريجوانا علنا. وفي الأثناء،
كـان بعـض المتظـاهرين الآخريـن يحملـون لافتـات يتهكمـون مـن خلالهـا علـى علاقـة الرئيـس الجديـد

المزعومة بروسيا، وإفراطه في تسريح شعره.

 كثر من تم الإبلاغ عن بعض الاشتباكات بين مؤيدي ترامب والمتظاهرين، وألقي القبض على أ
شخصا بتهمة السلوك غير المنضبط. وازدادت المخاوف من أن تصبح هذه المظاهرات أعمال شغب

عندما خيم الظلام. 

وعلـى الرغـم مـن الفـوضى الـتي عمـت واشنطـن، إلا أن الأحـداث الـتي جـابت الولايـة في يـوم تنصـيب
ترامب زرعت في قلوب المتظاهرين أملا كبيرا حول مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية.

بدت واشنطن وكأنها تعيش مهرجانا سياسيا على نطاق واسع، أين تجد باعة
غير أيديولوجيين يبيعون دبابيس وقمصان لمجموعات ذات وجهات نظر

متطرفة وآخرين يبيعون لافتات ساخرة من ترامب

وفي هـذا السـياق، قـالت الناشطـة الفلسـطينية الأمريكيـة، بيـان جـابر إن “ترامـب وحكـومته يشكلان
تهديدا للحريات المدنية لجل الأمريكيين، ولاسيما للنساء ذوات البشرة الملونة”.

وأضافت جابر “ينبغي أن نقف تضامنا مع إخواننا وأخواتنا، ونحمي أرضنا وثرواتنا المائية، وحياتنا.
إن الشيء الإيجابي الوحيد الذي يمكن أن يحدث أثناء رئاسة ترامب هو أننا سوف نشهد المزيد من
التضــامن في صــفوف الشعــب الأمريــكي خاصــة في مواجهــة الصراعــات المقبلــة الــتي ســتعيشها أنحــاء

مختلفة من البلاد “.
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